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نظريات في أصل الكون

البحث عن أصل الكون هو نشاط إنساني قديم جداٌ منذ وجود الإنسان على هذا الكوكب، الكون وما فيه من أسرار، حفزَ الإنسان على التأمل لحل ألغازه ومعرفة نواميسه وفك عقده وطلاسمه. وكثيرا ما استطرد الإنسان في العديد من الأسئلة حول الكون الذي حيرته وما زالت تحيره حتى يومنا هذا ومنها:
(  كيف بدأ الكون وكيف وصل إلى صورته الحالية؟

(  هل للكون نهاية؟

(  ما هو موقع الإنسان في الكون؟

(  هل الإنسان وحده، أم هناك مخلوقات أخرى في الكون؟.......الخ
وهنا نود أن نستعرض أهم النظريات التي تطرقت لنشوء الكون:
نظريات الكون (Cosmology Theories)

أن علم الكون غريب في طبيعته، فهو يشمل مواضيع الرياضيات، الفيزياء، الفلسفة والدين. عرف لدى الشعوب القديمة، كالصينيين والفراعنة قبل آلاف السنين. لذا نلاحظ أن هناك مفاهيم فلسفية عديدة تبحث في هذا العلم، وكل منها يفترض مبدأ معينا، ومن هذه المفاهيم مثلا:

· مفهوم المبــــــدأ الكوني (Cosmological Principle) الذي يفتـــــــرض أن الكـــــــون متــجانس (Homogeneous) ومتماثل الخواص الاتجاهية (Isotropic).

· مفهوم المبدأ الكوني المتكامل (Perfect Cosmological Principle)، أي متماثل الخواص الاتجاهية ومتجانس في المكان.
أهم النظريات التي تفسر نشوء الكون هي:
نظرية الحالة المستقرة - (Steady - State Theory) 

لقد أعلن في جامعة كامبردج عام 1948 كل من العلماء بوندي وجولد وهويل، بأن الكون بالمعدل يظهر كما هو من قبل الراصد في أي جزء من الكون، وفي أي زمان منه، لذلك فليس للكون بداية أو نهاية فهو أزلي. أي انه يبقى كما هو عليه الآن وكما كان عليه قبل بلايين السنين. هذه النظرية لقد ثبت خطؤها في السنوات الأخيرة. 

نظرية الخلق المستمر - (Continuous Creation Theory) 

هذه النظرية تنص على أن الكون لا يملك لحظة ابتداء أو لحظة انتهاء. المجرات التي تتباعد تخلق محلها المادة (على شكل ذرات الهيدروجين)، لكي تبقى كثافة الكون ثابتة. أي أن هناك خلق دائم للمجرات والكواكب والنجوم (أنظر شكل ز- 1 ).
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ازدياد كثافة الكون

نظرية الكون المتذبذب (Oscillating Universe)

هذه النظرية تفترض بأن الكون متذبذب بتأثير الجاذبية التثاقلية، أي أن الكون غير ثابت فتارة يتمدد وأخرى يتقلص وينكمش ليكون كتلة واحدة مثل الثقب الأسود (Black Hole)، وذلك بسبب قوة الجاذبية، فعندما تكون الجاذبية قوية، الكون يتقلص، وعندما تضعف الكون يتمدد، أما الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد قوة الجاذبية أو ضعفها فذلك يتعلق في أسباب فلكية أخرى.هذه النظرية لم تلق دعما علميا تاما، ولكن الإدعاء بأن الكون مستمر بالتمدد هو من بين نماذج الكون المتطور التي تلقى قبولا اكثر من الكون المتذبذب.
نظرية الانفجار العظيم (النظرية السديمية) - (The Big Bang Theory)

هذه النظرية هي الأقوى، والأكثر قبولا بين عامة العلماء اليوم في نشوء الكون. فافترض العلماء ومنهم كاموا (Kamo)، وتولمان (Tulmam)، وروبرت دك (Robert Dek) سنة 1935، بأن أصل الكون هو سديم (غبار كوني = دخان) كان يتكون من مواد معدنية، كالحديد، والنحاس، ومواد غازية كالهيدروجين والهليوم (أنظر الشكل ز- 2)، وفي مرحلة معينة اندمجت مع بعضها في كتلة واحدة، أي أنها في اصلها لم تكن شيئا واحدا بل خليطا من مواد عديدة التحمت ببعضها، بعد عملية الاندماج ازداد الضغط الداخلي ودرجة الحرارة مما أدى إلى انفجار عظيم جدا.
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 غبار كوني (دخان)

تكونت من هذا الانفجار المجرات، النجوم والكواكب. المجرات، النجوم والكواكب، أو ما يسمى بالكون، آخذ في الاتساع، ولكن هذا الأتساع ليس لا نهائيا بل سوف يتوقف في مرحلة معينة ثم يبدأ بالانكماش، ذلك بسبب قوة الجاذبية،  "حيث سيعود" كتلة واحدة كما بدأ عن طريق "الثقوب السوداء" والتي ما هي إلا مقابر للأجرام السماوية. افترض العلماء أن هذا الانفجار حدث قبل 15 مليارد سنة. ( أنظر شكل ز- 3).

[image: image3.jpg]



 كثافة الكون آخذة في الانخفاض نتيجة اتساع الكون

يدعم التقدّم العلمي والتكنولوجي نظرية الانفجار العظيم، ويضيف حقائق علمية دامغة مؤكدة صدق هذه النظرية. من  أهم  هذه الحقائق:

1. اتساع الكون -  (The Expanding Universe)
 عندما ننظر إلى السماء في ليلة صافية غير مقمرة، نرى الكثير من الكواكب والنجوم المنتشرة في السماء. وكثيراً من الأحيان يتبادر إلى ذهننا كم تبعد عنا هذه النجوم؟ وكم عددها؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نحتاج إلى استعمال السنة الضوئية (Light Year)، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال سنة واحدة، (أنظر الفصل الخامس).

إن أقرب النجوم إلينا هو "بروكسيما كانتوري"، ويبعد عنا 4 سنوات ضوئية (أي أن الضوء يحتاج إلى 4 سنوات لكي يصل إلى الكرة الأرضية)، أي أنه يبعد حوالي 7 ملايين كيلومتر!! أما بالنسبة لعددها، فلو خرجنا إلى المناطق البعيدة عن أضواء القرية أو المدينة في إحدى ليالي الصيف، ونظرنا إلى السماء عموديا فوق الرأس لشاهدنا حزاما من الضوء المتقطع، يتألف من عدد كبير من النجوم التي لا يمكن أن ترى  بالعين المجردة ، كذلك الغازات والأتربة الكونية السائبة، إن هذا الحزام الكثيف بالنجوم ما هو إلا ذراع من اذرع مجرتنا التي تدعى "درب التبانة" أو "درب اللبانة" (The Milky Way)، والتي تحتوي على منظومتنا الشمسية.

الدراسات العلمية أظهرت أن مجرتنا (مجرة درب التبانة) هي جزء من مجرة هائلة تسمى المجرة الحلزونية، وهي عبارة عن قرص مستو يحتوي على ما يقارب الـ 200 مليارد نجم وقطرها حوالي 100,000 سنة ضوئية (أنظر الفصل الأول).

أما المنظومة الشمسية فهي جزء من مجرة درب التبانة التي تقع في الذراع الوسطى للمجرة الحلزونية، وتبعد بمقدار 30000 سنة ضوئية عن مركز المجرة، (انظر شكل ز-4).
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 موقعنا في الكون 

من هنا يسأل سؤال في غاية الأهمية: نتوقع من وجود هذا العدد الهائل من الكواكب والنجوم في الفضاء الخارجي أن تكون شدة الضوء التي تصلنا من جميع الأجرام السماوية عالية جدا ومتساوية في جميع الاتجاهات، فلماذا الفضاء الخارجي معتم؟

هذا التناقض يدعى تناقض "اولبرز" (Olbers Paradox)، نسبة إلى العالم الفلكي اولبرز الذي حيرَّه هذا السؤال سنة 1892. أولبرز افترض بأننا نستقبل الضوء من كل مكان في الكون بشكل متساو. تكون شدة الإضاءة إذا:

شدة إضاءة سطح الشمس 
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حيث أن:

L – سطوع مصدر الضو,.

r – قطر الشمس.

إذا، من هنا لو افترضنا بأن كثافة مصادر الضوء (النجوم) هي n، وأن الكون مقسّم إلى أغلفة كروية، انظر الشكل التالي:
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الراصد يشاهد النجوم كأغلفة كروية
تكون شدة الإضاءة:
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انتبه: 

n – عدد الأغلفة. 
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من هنا ينتج أن:
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ولكن، من جهة أخرى، لا يمكننا أن نأخذ  مصادر الضوء 
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، لأن هنالك بعض النجوم التي تحجب نجوما أخرى واقعة على نفس الخط من الراصد. لذلك، نأخذ الحجم الأقصى Dmax ! 
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هناك نجوم محجوبة عن طريق النجوم القريبة من الراصد
ينتج:
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حيث أن:
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 - مساحة الكرة العظمى.
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 - جميع النجوم المتواجدة في الكرة العظمى.

ينتج أن:
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وهذا هو القطر الأقصى الذي يصل منه الضوء إلى الراصد. 

الأقطار التي أكبر من D ، تُحجَب نجومُها عن عين الراصد. لذلك، نعوِّض بدل 
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حيث أن:
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 - شدة إضاءة الشمس.

من هنا نرى بأن أولبرز وصل إلى استنتاج فيزيائي مهم،  وهو أن شدة إضاءة الكون يجب أن تكون اكبر من الشمس بحوالي 3 مرات؟؟؟!!! ولكن، مع كل ذلك، الفضاء معتم. هذا هو تناقض أولبرز الذي لم يستطع فهمه بشكل عميق.  لم يكن الحساب الفيزيائي دقيقا لعدة حقائق، منها:

1. n – عدد النجوم، وهو غير ثابت من ناحية المكان والزمان.

2. الكون هو نهائي. 

الضوء الذي يصلنا من الشمس ما هو ألا حزم ضوئية أمواجها مختلفة، تقسم هذه الحزم الضوئية إلى ثلاثة أقسام (من حيث طول الموجة- أنظر الفصل الثاني). عين الإنسان ومعظم الكائنات الحية حساسة لطول الموجة المرئية، ويترجم كل طول موجة عن طريق عقل الإنسان إلى لون. عين الإنسان مثلا حساسة فقط لأطوال أمواج تتراوح بين 
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، حيث أن طول الموجة
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0.7 يترجم عن طريق عقل الإنسان إلى اللون الأحمر. ويجدر بنا الإشارة هنا، بأن هذه أطول موجة تستطيع عين الإنسان استقبالها؛ وأقصر موجة تكون عين الإنسان حساسة لها فهي 
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0.4 والتي ترجم إلى اللون البنفسجي. أما الموجات ما بين 
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0.7 تكون عين الإنسان حساسة لها، لذلك نرى ألوان الطيف الضوئي بألوانه المختلفة (أطوال مختلفة). أما الموجات الأطول من
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0.7 لا تكون عين الإنسان حساسة لهذه الأطوال؛ وأقصر من
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0.4  أيضا عين الإنسان غير حساسة له.

هنا يجب أن نشير بأن لون الجسم متأثر بحركته بالنسبة للراصد. أول من تطرق لهذا الموضوع هو العالم الأمريكي هابل (Hubble) بالاستعانة بظاهرة دوبلر (هذه الظاهرة سميت على اسم مكتشفه  كريستان دوبلر (Christian Doppler) (1803-1853). لكي نوضح هذه الظاهرة نأخذ مثالا، سيارة إسعاف عندما تبدأ الصفارة بالصـــــفير، القريب من الصفارة يسمعها جيدا، وعندما تبتعد عنه سيارة الإسعاف صوت الصفارة يأخذ بالضعف وذلك طرديا مع الابتعاد). هابل استطاع أن يطبق ظاهرة دوبلر على الضــــوء، في سنة 1924. وهذا ما يسمى بالإزاحة نحو الأحمر (Red Shift) والإزاحة نحو الأزرق (Blue Shift).

الإزاحة نحو الأحمر

معظم الإزاحة في الطيف الضوئي للمجرات يشير إلى أن الإزاحة نحو الأحمر. يمكن عرض الإزاحة نحو الأحمر عن طريق عامل الإزاحة نحو الأحمر (Z) بالشكل التالي:
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حيث أن:
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-  طول الموجة التي قيست من الكرة الأرضية.
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- طول الموجة التي صدرت مباشرة من المجرة.

يعود الفرق بين أطوال الموجات إلى عامل دوبلر. المجرات التي تبتعد عنا نرى أمواجها الضوئية "طويلة"، لأن طول الموجة الصادرة من المجرة أكبر نسبيا إلينا. لذلك، كلما كانت المجرة أسرع فالإزاحة نحو الأحمر اكبر. أما إذا كانت سرعة المجرات اقل من سرعة الضوء إذا يكون التغيير الجزئي في طول الموجة:
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حيث أن:

V  - سرعة المجرة.

c  – سرعة الضوء.

أي أن هذه المعادلة صحيحة للمجرات التي سرعتها أقل من سرعة الضوء، لذلك:
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مثال 1:

مجرة متواجدة في برج العذراء، Z=0.004.  سرعة ابتعاد المجرة عنا هو:
V=0.004 c

إذن، يتعلق لون المجرة أو النجم بمكان الناظر واتجاه المجرة، هل تتجه نحو الراصد أو تبتعد عنه؟  فالمجرات التي تبتعد عنا نشاهدها باللون الأحمر، أما المجرات التي تقترب منا نشاهدها باللون الأزرق. (أنظر شكل ز – 7).
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شكل  ز – 7: الناظر "أ" يرى لون مصدر الضوء أحمر، أما الناظر "ب" يرى لون مصدر الضوء أزرق
في سنة 1924 أعلن هابل بأن المجرات تبتعد عنا في جميع الاتجاهات، وتخضع لعلاقة طردية مباشرة بين المسافة والزحزحة الطيفية نحو الأحمر. ولقد تمكن هابل في عام 1930 من إيجاد هذه العلاقة وسميت باسمه (أي قانون هابل) الذي ينص على أن سرعة ابتعاد المجرات تتناسب طرديا مع بعدها عنا.
V = H ( d
حيث أن:

V = سرعة الابتعاد للمجرات

H  = ثابت التناسب لهابل ( 17 كم / ثانية لكل مليون سنة ضوئية)

 d= بعد المجرات

إن تفسير قانون هابل هو أن الأجرام السماوية في الكون تبتعد عنا في جميع الاتجاهات، أي أن الكون في حالة تمدد أينما كان موقعنا في الكون. هذا الاكتشاف أدى إلى انقلاب علمي كبير في مجال علم الفلك.

من هنا الجواب على تناقض "أولبرز" هو: لكي يكون حل لتناقض "اولبرز" يتطلب كون محدود الأبعاد والعمر، لأن الضوء يصلنا من المجرات التي تقع عند الأفق البصري (سرعة ابتعادها يساوي سرعة الضوء) والتي يبلغ عمرها عمر الكون، كذلك فإن الزحزحة نحو الأحمر تؤدي إلى خفض شدة الضوء الذي يصلنا وهذا يتطلب كونا متمددا.
2. الأشعة الكونية Background Radiation
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في عام 1964 عالمان بريطانيان Benzias & Welson الذان يعملان في مختبر بيل Bell، المختبر الذي يستقبل الموجــــــــــــات الراديوية مــــن الــــــفضاء الخارجي (تلسكوب راديوي – انظر شــــكل ز-8).

 ولكن قبل البدء بتشغيل هذا المختبر أرادا فحص هذا الجهاز، ولكنهما لاحظا بأن هناك تشويش ثابت يستقبله الجهاز من كل مكان وكل اتجاه. عندئذ استنتجا بان مصدر هذا التشويش الراديوي ينبع من الفضاء الخارجي وليس من الكرة الأرضية. لذلك، حاولا معرفة درجة حرارة الفضاء الخارجي عن طريق الموجات الراديوية بالاستعانة بقانون واين:
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ومن هنا توصلا إلى أن درجة حرارة الكون تبلغ 2.7 K0. كان هذا الاكتشاف مهما جدا في دعم نظرية الانفجار العظيم وقد حازا على جائزة نوبل ثمرة الجهود التي بذلت.

3. نسبة الهيدروجين

التقدم العلمي يشير بان النسبة بين H وَ He  هو ثابت في كل الكون: 
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ز – 2: مستقبل الكون (The Future of The Universe)

بعد الأبحاث العلمية الجادة والمضنية في علم الفلك، اتفق العلماء أن ولادة الكون حدثت عن طريق نظرية الانفجار العظيم، ولكن هل توجد نهاية للكون؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، لأن الإجابة تعتمد على جمع معلومات ونماذج هندسية وفيزيائية كاملة للكون. هنالك ثلاثة حالات لمستقبل الكون كلها تبدأ بالانفجار العظيم، (Bracewell ,1975):

1. الكون بعد الانفجار العظيم يتسع إلى ما لا نهاية، هذه النظرية تــــــــــــــــدعى بالـكون المفتوح (Open Universe) ، ( أنظر شكل ز – 9).
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 الكون المفتوح  (Open Universe)
ب. الكون بعد الانفجار العظيم يتمدد إلى حد معـــــين ويبقـــى ثابتا، هذه النظرية تدعى بالكون المنبسط (Flat Universe) ، ( أنظر شكل ز - 10).
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 الكون المنبسط  (Flat Universe)
ج. الكون بعد الانفجار العظيم يتمدد إلى حد معين ثم يبدأ بالانكماش، هذه النظرية تدعى بالكون المغلق (Close Universe) ، ( أنظر شكل ز - 11).

العديد من العلماء وبعد تجارب علمية متقدمة يعتقدون بفكرة رجوع الكون إلى مرحلته الأولية (أي الكون المغلق)، فكما هو الحال عند قذف حجر إلى الأعلى بحيث يصل إلى أعلى ارتفاع، ممكن بعدها  أن ينزل بتأثير الجاذبية الأرضية.
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  الكون المغلق  (Close Universe)
شكل ز-8: تلسكوب راديوي
























































PAGE  
13

_1061805288.unknown

_1061807054.unknown

_1061808606.unknown

_1061811671.unknown

_1061833411.unknown

_1061833422.unknown

_1061815771.unknown

_1061811727.unknown

_1061808946.unknown

_1061811311.unknown

_1061808642.unknown

_1061807159.unknown

_1061808548.unknown

_1061807110.unknown

_1061805644.unknown

_1061807050.unknown

_1061805370.unknown

_1061804417.unknown

_1061804856.unknown

_1061805208.unknown

_1061804488.unknown

_1061804156.unknown

_1061804342.unknown

_1061391477.unknown

_1061803741.unknown

_1061390741.unknown

_1061391468.unknown

_1061390664.unknown

